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الكاصيل لمسألة العُدَرٍ بالجَهّلٍ في أبواب التوحيد ہد 
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الحمدٌ لله وحدَہء والصلاة والسلامُ على مَن لا نبيّ بعلہ. 


آم بعل : 






إن سال العْذْرِ بالجھلء ومتى يُعَذَّرُ الإنسان بسبب جهله. ومتى اد 
من المسائل المهمَّةِ في الشريعة؛ لأنها تنبني عليها أمورٌ كبيرة عظيمةٌ؛ ولذا أكثرٌ 
ام انار اننام توافت و بل النك تا ال ل 
قال أبو جعفر ابنُ جرير: «القول في المعاني التي 7 0ہ جا 
العلر نات "2۲ ِن أمورٍ الین وما ب يَسَعُ الجهل به منه» وما لا يَسَمٌ ذلك فيه. 
وما يُعذَّرٌ بالخطأ فيه المجتهد الطالِثِء وما لا يُعذَّرٌ بذلك فيه. 
اعلّموا - رحمكم الله أن كل معلوم للِخَلْقِ يِن أمر الدّين والدنياء لا 
تخْرُّجُ من أحدٍ معنيّيّن: من أن يكونَ: 0 
- إِمّا معلومًا لهم بإدراك حواسّهم إيّاه. 
- وما معلومًا لهم بالاستدلالٍ عليه بما أدرگته حواسّهم. 
ثم لن يعدو جميعٌ أمور الدّين ‏ الذي امتحَنٌ الله به عبادة - معنيين : 
أا تسيل الله وعدا 
والآخَرٌ: شرائعٌة التي شرَعَها لخلقِهِ مِن حلالٍ وحرامء وأقضيةٍ وأحكام. 
فاا یڈ وعد قدو قا عليه اد لال يما أدركلة اسر ا 
رونا شر اما فمُدركة حقیقةً علم بعضها جسًا بالسمع؛ وعلم بعضِها 
استدلالا بما أَدرَكَيْهُ حاسَّةٌ السمع. 


)١(‏ كذا في المطبوع؛ ولعل الصواب: «القولٌ في المعاني التي تُدرَكُ [بها]: حقائق 
المعلومات»). 





۰ ي جامۂ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 


ثم القول فيما أُدركَتٌ حقيقة علمهِ منه استد لالّا على وجهين : 


لحثهها: لور فيه بالخطاء والمغط و ماأجور" فية على الأجدياد 
والفحص والطلّب؛ كما قال رسول الله 45: «مَنِ ¿ اجه فَأَصَاب قَلَهُ أَجْرَانِ 
وَمَنِ کے انت كله کراا رات لا يجان 5 على الصحيح 

A o‏ لي مات والأصول في الدَّلَالةِ عليه مفترقةً غير متَْقةَ؛ 
90 
منہء غيرٌ أله يعْمُضُ بعضّهُ غموضًا يُحْقّى على كثير من طلابو» ویلتیس على 
كثير مِن بُعَايه. 

والآخَرٌ منهما: غير معذور بالخطأ فيه » مكلف قد بل حدّ الأمر والنهي؛ 
ومکفر بالجهل به الجاهل؛ وذلك ما كانت الأدلةٌ الدالة على صِحََيْهِ مِتَّفِقَةٌ غير 
مفترقة» ومؤتلفة غیرَ مختلفة؛ وهي مع ذلك ظاهرة للحوامن 

راما ر تة عله تہ ا ت ن و ا إل به 
فلا سبیل له إلى 
العلم به» وإذا لم تكن له إلى العلم 000 لم جز تكليفة فرضّ ن العمل به» 

ال الع يده وذلك آنه من لم ينه إليه الخبرٌ بأ الله تعالى ذِكْرْهُ بِعَثَ 
و مر الناسَ بإقامةٍ خمس صلواتِ كل يوم ولیلة ِء لم يَجَرْ أن كوت فا 
على تركه إقامة الصلواتِ الخمس؛ أن 0 0 0001 2۰ إلا 
ا ومن لم يَسمَعْ ذلك ولم يبلْعْهُ» فلم تَلرَمْهُ م الحْجَةٌ به. وإتما يَلرَمُ 
فرضة مَن ثبََتَ عليه به الحجّة. 

فأمّا الذي لا يجوز الجهل به من دِينٍ الله لمن كان في قلبه و مِن أهل 
التكليقي لوجوو الأدلة متَفِقة في الذَلَالةِ عليه غير مختلفةء ظاهرة للحِسٌ غير 
خفيّة -: فتوحيد الله تعالى ذِكْرهُء والعلم بأسمائه وصفاتهِ وعدله؛ وذلك أن کل 


وقوعه نحت حسّهء فأمًا وهو [غير] 20 تحت ته 


)١(‏ في المطبوع: «والمخطئٌ ومأجورٌ»؛ والصوابٌ ما أثبتناه. 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۲٥۷۳)ء‏ ومسلم (1717)؛ مِن حديث عمرو بن العاص. 
)٣(‏ في المطبوع: «فأمًا وهو واقعٌ تحت حِسّهِ)؛ والصوابٌ ما أثبتناه. 





التأصيل لمسألة العُدَرٍ بِالجَهَلٍ في أبواب التوحيد ہچ 

سے تتےےےےےشےےےےسشسےسشحے سي۴ز ےز_ممےےےے ےے سے ھی ۰۳ لد 
مَن بلع حذٌ التكليفٍ مِن أهل الصحَةِ والسلامةء فلن يَعلَمَ دلیلا دالا وبرهانًا 
واضحًا بده على وععدانة و جل ثناؤ ویوضحخ له re‏ صحَة ذلك ؛ 
ولذلك لم يعَذِرِ الله جل ذكرهُ أحدًا كان بالصفة التي وُصِمَتْ بالجهل [به] 
وبأسنائه"؟؛ والشقة إن مات على الجھل یہ يمدازل آهل الاد فيه تعالی 
ذکری والخلافِ عليه بعل العدم به وبربوبيّته؛ في ہے الدنياء وعذاب 
الآخرة؛ فقال جل ثناؤه: ہل هَل 0 ارت مه © لن 06 سَعَبهم فی 
کور ا وهم سب آم مس عنم 69 اوليك اي کا ات رهم وَلِقَآيِوء 


کس سے ہے لوو 


ليطت أعملهم فلا قم کم ہوم الیم را 409 [الکیف: ٠١۳‏ ۔ .]٠٠١‏ 

ی ا e a‏ 
عامل بما يُرضيه في تسميته في الدنيا بأسماءِ أعدائِهِ المعانِدِينَ لەء الجاجِدِينَ 
تو مع عِلْمھم بأنه ربُهم» وألحَقَهُ بهم في الآخرة في العقاب والعذاب؛ 
وذلك لِمَا وصَفْنا من استواءِ حال المجتھدِ المخطئ في وحدانيّيهِ وأسمائه وصفاتہ 
مرو جج تج في ظهور الأدلَّةِ الدالّة المُتَِقَةٍ غير المفترقة 
لحواسّهماء فلمًا استوّ ريا في قطع الله جل وعرٌ عُذْرَهما بما أظهّرَ لحَواسّهِما من 
الأدلة والحسج» وجَبَّتِ التسوية بينهما في العذاب والعقاب. 

وخالفٌ حكمٌ ذلك حكمّ الجهل بالشرائع؛ لِمَا وصَفْتٌ مِن أن مَن لم 
یُقظع الله عُذْرَهُ بَحُبَةٍ أقامّها عليه بفريضة ألرّمَهُ إِيّاها مِن شرائع إلدَّين؛ فلا 
سبيلٌ له إلى العلم بوجوب فرضها؛ إِذْ لا دَلَالةَ على وجوب فرضهاء وإذا كان 
ذلك كذلك» لم يكن مأمورّاء وإذا لم يكن مأمورّاء لم يكن بترك العمل لله عرٌ 
ذكرة عاضياء ولا لأمر ره مخالفا؟ فستحقٌ عقا + لأن الطاعةً والمعصية إنما 
تكون باتباع الأمر ومخالفته. 

فإن قال لنا قائل : «فإنك قد تستیل بالمحسوس من احكام الشرائع بعد 
5 4 9 ۱۰ء کپ 0 و )۲( 
وقوعه تحت الجس على نظائره التي لم تقع تحت الجس؛ وتحكم له بحكم 


)١(‏ في المطبوع: «بالجهل [به] وبأسمائه»؛ والصوابٌ ما أثبتناه. 
)٢(‏ في المطبوع: اویْحکم له»؛ والصوابُ ما أثبتناہ. 





ہچ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
نظيروء وتفرّقٌ فيه" بين المجتھدِ المخطئ؛ وبين المعانِدٍ فيه» بعد العلم 
بحقيقته؛ فتَجعَلٌ المجتھد المخطئ مأجورًا باجتهاده» والاإئم عنه زائلا بِحَطيْه 
وقد سوَّيْتَ بين حكم المجتهدٍ المخطئ في توحيدٍ الله وأسمائه وصفاته وعدله. 
والمعانِدٍ في ذلك بعد العلم به؛ فما الفصل بينك وبين مَن عارّضَكَ في ذلك؛ 
فسوّى بين المجتهدٍ المخطئ والمعانِدٍ بعد العلم؛ حيث فَرَّقْتَ بينهماء وقَرَّقَ 
حيث سَوَّيتَ؟ !2 : 

قيل: الفَرْقٌ بيني وبينه: أن مِن قيلي وقیلِ کل موحَدٍ: أن كل محسوس 
أُدرَكَثْهُ حاسَّةٌ خلق في الدنياء دل مت على رسا الله 39 
راتجاہرکھ رضاتہ برك وان على تلق :تو تی للا اليد وتيخ بطر 
مفترق» ومؤتلف غير مختلف . 

وال ِن قيلي وقیل كل قائل 0 ٣‏ لوك 
لسك الاضر 0 كليا فة في الدلالة على كل فَرْع؛ ٣ھ‏ ۶ف ×8 
على أنَّ واطنًا و نهار فى خر رفا انی سمال حتف بات 
الکٹ عن ذلك؛ أن عليه كَفَارَةَ بحكم رسول الله لا وذلك حكم مِن الله 
تعالى ذِكْرَهُ على لسان نبيّهِ كَل فيمّن وَطئ امرآته في حال حرام عليه وَظؤُهاء 
وقد [لا] يَلرَّمُه'' في حال أخرى يحرم علا ا يلرم ذلك 
الحكمء بل يَلرَمه غيرُهُ؛ وذلك لو وَّطئها معتكمّاء أو حائضّاء أو مطلّقَةٌ تطليقةً 
واحدة قبل الرَّجَعَةَء وفي أحوالٍ سواها نظائرٌ لها. 

فقد اختَلَّمَتْ أحكامٌ الفزج الموطوءِ في الأحوالٍ المنهيّ فيها الواطئ عن 
ريو مع اثقاقی أحواله كلها في أنه منهي في جميعها عن وَظَيِ. 

sS e‏ 0 0 سس وعدله, بل 


و وہ ور زی أن السماء بست با وق ےا 


)١(‏ في المطبوع: «ويفرَّقٌ فيه»؛ والصوابُ ما أثبتناه. 
7 فى المطبوع : اوقد يِلرَمَدا؛ والصواب ۳ أثبتناه . 





الكاضيلن لمسألة العُدرِ بالجَھّلِ في أبواب التوحيد ا 
الأرض» رلا الارفی ين الال ولا الجبال من البهائيه ولا شى مین 
المحسوساتِ وإن كبر وعظمُ بِأدَلَ على ذلك من شيءٍ فيها وإن صخُرَ ولظت؛ 
فلذلك افترّق القول في حكم الخطأ في التوحیدِء وحكم الخطأ في شرائع 
الذي وفرائضه. 

ولولا قَصدنا في كتابنا هذا الاختصار والإيجارً فيما قصَذنا البيانَ عن 
لاستقصَّيّنا القولَ في ذلك» وأطتبنا في الدَّلَالةِ على صِحَّةٍ ما قُلْنا فيه. 

وفيما بِيّنّا ین ذلك مكتقّى لمَن وُفْنَ لمَهْمِه. 

وإذا كان حا ما ثلا بای عليه اهنا فراعت أن يكون کل من 
بلَغٌ حدّ التكليف يِن الذکورِ والاناثِ؛ وذلك قبل أن يحتلم الغلام. أو يبلّعَ حَدَ 
الاحتلام وأن تحیضَ الجارية أو تبلَمَ حَدَ المَحِيِض »ء للم يَعرف صانعه بأسمائه 
وصفاتِهِ التي ندرك بالأدلَّة بعد بلوغه الحدً الذي حدّدثٌ -: فهو كافرٌ حلال 
الدم والمالِء إلا أن يكونَ يِن أهل العهد الذين صُولِح سَلَنْهُم على الجزية أو 
أقهروا؛ فمن أعليهم ووْصِفٌ عليهم حراج يؤدُونه إلى المسلمين؛ فيكونُ مِن 
أجل ذلك مَحْقُونَ نّ الدم والمال وإن کان کافرّا...٠٠٠ھ'''.‏ 

ومن الت المعاصرة في هذا الباب: ما كتَبّه أخونا الشيخ 
مدخت بن الحسَن آل فرٌاج؛ فقد أفْرَّدَها س 5 پت سمّاه: «العذر بالجھل 
تحت ك المجهر الشَّرْعيَ) ود حرص في كتابه هذا 0 أن كرون ولال سال 
وما توصّل إليه من نتائجٌ مبنيّةَ على الكتاب والسُنَةَء وألَه حرص على أن بعر 
أرّلا» ثم يعتقدَ» وأن تكونَ النصوصٌُ حاكمة لا محكومة» وأكثّرٌ من النقل عن 
الآئمّة والعلماء؛ فأجادَ وأفاد؛ فجزاه الله خيرًا وبارك فيه. 

وخلاصة هذه المسألة: أنه نَمّهَ قضايا يُعَذَّرُ فيها الإنسان بسبب جھلوء 
وأخرى لا بُعذَرْ فيها؛ فأقول وبالله تعالى التوفيق 

از له اتآ إلا بعد اال انہر و الرسا قال 
وما کا سن خی تک ثلا 40 [العی ات e‏ وقال تعالى: رسک 


.)١١۳ «التبصير» لابن جرير الطبري (ص١۱۱ ۔‎ )١( 





5 سے جامع الرسائل والمقدمات (قسم العقيدة) 
ہے ہش کے ا سپ ا کہ وو ہیں ا رم 
مبشرين وَمَْدِرِينَ لثلا کن لاس على اله حجة بعد الرسل وكان الله عہزا 


حكيمًا )€ [النساء: .]٦٦٦‏ 


وقد أنرَّ الله الكتبَ وأرسَل الرسل مبشرِينَ ومنذرين ن قال تعالی : #ولقد 

کا یہو حك E‏ الع E e‏ اوت 4 السا 
507 7 اک رم تی ج 

وقال تعالى: «ؤوإن من او إلا حلا فہا ىنب لہ [فاطر: ١۲]؛‏ ولذا قال 


00 ےم < أ سے ہر وسر e‏ عمد ے 
ربّنا یك : نکد تمر من لظ کا ما الق فيا رح سام حرا الہ ایک يد © 
كلأ بے کڈ جات کیڑ کیا ويا ما و لَه ين عدو إذ شر إل فى مکل کر ©4 


[الملك : ۸ ۹ 


یگ ہے و ص(١)‏ 5 و 5 1 
پوس ن آي هريْرة » من زس الله یا ؛ أنه قال: (وَالذِي نفس 
مُحَمدٍ ڍو لا يَسْمَعْ بي اڈ من هَذِ الا هوي ولا نضرَاني ؛ نَم يَمُوتُ وَلَمْ 
يُؤْمِنْ الذي أَْسِلْتُ ہو إلا كَانَ مِنْ ْ أَصْحاب النَّارِا . 


قلت : 5 ها الحوية قد عليه الصلاة والسلام السماع ببعثته باليهودٍ 
راتصاری ذلك لاد غيرّهم على دين فاسدِء وهو الكفر؛ فمَنْ كان من 
الیھودِ والنصارى» ولم يَسمَعْ بِبَعْنْتِهِ؟) فهو ليس من آهل النار؛ هذا هو مفهوم 
الحديث» والمقصودٌ هنا: اليهودي الذي على دين موسى قبل أن يحرّفء 
والنّصْرانيٌ الي على :وین عيبس قبل أن يدت أيضاء لأنهم كانوا على دير 
صحيح قبل بَعْثةِ الرسول كل وكذا بالنسبة للیھودِ قبل أن يُبِعَتٌ عيسىء وأمًا 
من كان على دين محرّفٍ مِن الیھودِ والنصارى» فهم لا یدنُلونٌ تحت هذا 
ادرف ی 


.)١905( «صحيح مسلم)‎ )١( 

(0) آخرج ابن جريرٍ في «التفسير) (۲/ ٦٤‏ - 55)» وابنْ مَنْدَهُ فى «التوحيد) -١80/١(‏ 
٦ء‏ في حديثٍ طويل؛ من رواية السّدَيّء عن أبي مالكِ» وأ ا عنِ ابن 
عباس“ وعن مر عن عيبل اللو ين مسعرو؛ أن مات القارسي بينما هو يحدّثٌ عن 
الب ا . .. فذکر خبراء وفيه: لفگاد إيمان اليهود: أنه من تمسّك بالتوراة وسْنَة 
موسی+ تی جاھ غیسی+ قلعا جا عيسى» كان من لٹ بالعوراة» وأخذ بِسَنَةٍ - 





الكاضيل لمسألة العُدَرٍ بالجَهّلٍ في أبواب التوحيد ا 5 

النًا: الأمورٌ التي لا يُعدَّرُ فيها العبدٌُ بسبب جهلوء هي: ما يتعلّقُ بأصل 
الذّين وأساسه؛ مِن توحيدٍ الله وإفرادو بالعبادة؛ فمّن وقَّعَ في الشرك الأكبر مِن 
عبادة غير الله وتعلّق بالمخلوقِينَ» ولجَاً إليهم» واستغاث بهم» وذبّحَ لهم» 
وتوجّه لهم بغير ذلك مذ العسافاٹ تا فهو كافرٌ مخلّدٌ في النار إلا أن يتوبت» 
خلا عله الال اک ليس کنا عند الله ك را7 على هذا عدر 


ے 


1 ال کفروا د مِنْ اهل الكتبٍ والمشركين ف کر ھنم شارت 


عب سر" 


fo 7‏ مم ه24 7« C8‏ اک ص ل روه ہے بعرم 7 وى رو 
فہا أَوْلتِك هم شر البريّه € + ٿ الزين ءامنوا وباو الف يک هر حار 


اع 
1 
سے 


5 


©4 [البينة: :. ۷ وقال تعالی: ل ان كوأ موا م کنا فك 


5 وا مھ ہم دوم مده ہے 4ھ 
نت تو جه اللگکنتف دبا وکو افتدیٰ بث ایک عاك ليد : 
0 (©* آل عمران: ۹۱]ء وقال تعالی: هله ال لا يَمْفْرُ أن يرك بو 


تعفر ما دون ذلك لمن پک اک [النساء: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: «وَاعَْتَصِمُوا بل الله 


ت‫ ت 
أ ےر 472 7 رص شو 22 ر هي سے ےھ 2 مم وہر کک کے روم كو ص ہ۔ یھ سم و 
< رک جم سے ہے وحص 03 5 


ہے 0ہ سخ الست ے ہے و ميو د لام 
ِبْعہیّ2ء إخوانا ود عا شفا حفر حفروٌ من الثارٍ فانقذ مہا الك بین اللہ لكم اتوہ 


4 ا ©4 لآل عمران: :]۱٤٢‏ 


E 


قال ابن جريرٍ في «اتفسيره» ": «قال أبو جعفر : «يعني بقوله جل ثناؤه : 


0602 ہے ہے 004 2 ھ عد جح پل یی ۹ Ed‏ 
7 عل شقا حفرو من الٹا رک : وكنتم يا مُعشر المؤمِنِينَ مِن الاوس والحزرج 


موس يولم لا ول عبس :د كان وا ابا الا اتن متك 
بالإنجيل منهم وشرائع عیسی؛ کان مؤمنًا مقبولًا منه» حتى جاء محمد کل ؛ فمن لم 
تع محمٰدا منهم» SS‏ -: كان هالكا». 
قلثُ: وهذا لعله من كلام السديٰء وليس مرفوعًا إلى النبي بء وقد عزاه إليه ابن 
گثير في «التفسير»» وقد یکو مما فَهِمَةُ مما جاء عن ےس ومعلوم 
كلام الإمام أحمد في تفسيرٍ السديّ» ا ا ك ارا 
وأَحَذ بسُنَةِ موسی)ء وقول : «مَن تمسّك بالإنجيل وشرائع عيسى». 

قلث: أي: كان على دينهما الذي لم يُحَرَّفْء ويدخُلٌ في هذا مُن كان على التوحيدٍ 
ودين إبراهيمٌ من العرّب؛ كما سوف يأتي إن شاء الله. 

(): اتفسين الطبري» /٥(‏ ۷٦٥٦)۔‏ 
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على حرف خُفْرو مِن النار؛ وإِنَّما ذلك مَثَلّ لكفرهِمٌ الذي کانوا عليه قبل أن 
هيم الله للإسلام؛ يقول تعالى ذكرة : «وكنتّم على طرَفٍ جهنم بكفركُم الذي 
وی لیت یا یلست پر عمج 
الالو نا ؛ اك الل 2 منها بالإيمان الذي مداک ' له) ۔ 

رال ۷۷× جت تا سد بن !| لحَسَیْن كال جا لیا اعد یا 
المقكنره تال حدَننا آسباظ عن السُدَيّ: ط٥‏ کے عل شقا حفر بن لئار 
نقد اه : بمحمّد يله ول نشم على طرف النارِء من مات منكمء 


5 


وبق في النارء فبِعَتَ الله محمّدًا ياء فاستمَدَكُمْ به مِن تلك الحُفْرة». 


ماس 


وقال الشافعیٔ كله في (الرسالةہ''': «فكانوا قبل إنقاذء إِيّاهم 
بمحمّدِ کیا أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم؛ يَجِمَعُھم أعظم الأمورِ: الكفر 
بالله» وابتداعٌ ما لم يأدَّنْ به الله تعالى عمًا يقولون عُلَُوّا کبیرّاء لا إِلهَ غيرُةُ) 
وسبحانَهُ وبحمیوء رب كل شيءِ وخالقة ؛ من حَيّ منهمء فکما وصف حاله 
حبًا : عامِلًا قائلا بِسَخَطٍِ رب مزدادًا من معصيته» ومّن ماتٌ؛ فكما وصَفَ 
قولَهُ وعملّه: صار إلى عذابه».اه 


وقال تعالى: فإمًا کات لت وات ءامنوا أن يسْتَغْفِرُوأ إِلْمْمْرِكِينَ ولا 
e 1‏ 5 عن 4 عرض و تم 
ڪا اولي فرق ين بد ما بیکے الم أن حب لحر © وما کات 


۶ھ ر سے ک2 ”7 رو عد سے 


أَسَيَعْفَارٌ رهيم لے 31 عن مودو وعدَهآ ِیاه فلا بين 2 َك عدو لله 


- 


tcl 


ترا ينه بن ا هی لہ يد 409 ارت OEE‏ 


وله ا رات كان ما ما ات فى السديف اصح "4 أن 
الرسول یا بعد وفاة أبن طالب» أراد أن يستغفرَ له فنهاه الله 22 عن ذلك - 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)65١- 509 /٥(‏ 


.)١١-1١١ص( «الرسالة»‎ )٢( 
.)۲٤٢( أخرجه البخاري (١٦۱۳)ء ومسلم‎ )۳( 





التأصيل لمسألة العُدَّرٍ بالجَھَّلِ في أبواب التوحيد | vq‏ 


إن العِبْرةَ بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب» وقد ذكرٌ ابن جرير”"' ثلا 


أقوال في سبب نزول الآية 

القول الأَوّلُّ: هو ما تقدّم. 

القول الثاني: أنَّ هذه الآيةَ نرَلَتْ بسبب آم الرسولِ كِ؛ وذلك أنَّه أراد 
أن يستغفِرَ لها ہے ہک‫ یج 
بن عبّاسء ولكنْ لا يصح 
أنّها نرَلّتْ مِن أجل أنَّ قومًا ِن أهل الإیمانِ کانوا 


ا فنهُوا عن ذلك». ثم روّى ذلك سن ادق 
«إنَّ رجالا من أصحاب النبئ ل 


وجاء هذا عن ار 
اقول الثالث: 
يستغفرون لموتاهم م 
ای ثم روّى عن قتادة أنه قال: 
یا نَبِىَ الله» إن من آبائنا مَنْ كان يحَسِنُ الجِوَارَ» ویَصل الأرحامً» ويفُكٌ 
العانيّ؛ ويُوفي بالنمَم؛ أفلا جو یت فال لی واف لاحََلْيْرَا 


لأبيء كَمَا اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه؛؛ فنزَلّتِ الآية) 
ورری ضا 95/593 اد را ا سن غلك ان اللي كله كان 


سكل ا وها مشر کات سی الف :الاڈ 
قلث ولا بى أن علہ الآقران لبس معا تارق لأن اة عا 
فالعِبْرَةٌ بعموم اللفظِء لا بخصوص السبب؛ كما تقدّم» وهي شاملةٌ لمَن مات 


قبل البعثة م من العرّب. 

ويؤيد هذا: ما أخرجه مسلم فی کک یں من حديث ا بن 
کسان عن أبى حازم عن آپی ریو و قال : «زار النبيٌّ ‏ 5 گا قبر امہ 
فبکی وأَبْكى مَنْ حَوْلهُء فقال: «اسْتَأَدْنت رَئی في آن أَسْتَثْيْرَ لَه ٭ فلم ُو 


واستادتہ في أَنْ ا فرشا ۰ لي) . 
قلت ومن المعلوم أن مه عليه الصلاة والسلام ماتت فى الجاهلية› 


وهو صغیر قبل البَعْثة . 
(٢( ۳‏ اصحیح مسلم) ركلاة). 


۱۹/۱۲( فی «تفسيره»‎ )١( 





__آ Fw‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
ويؤيّدُ ذلك أيضًا: ما جاء في حديث بُرَيْدةَ بن الحُصَيْب: قال الإمامُ 
ا (TTT)‏ حدُثنا خسن 7 موسى » راید 7 عبد الملك» قالا : 


o r 2 


جلا رعو قال احمد بين عبدِ الملك في حا جانا ید ین الحارث 
الَيامِئٌ عن محارب ی وثار» عن ابن بَرَيْدمَ عن ابی قال: مھ مع 
النبيّ كله فنرّلَ بنا ونحن معه قريبٌ يِن ألْفٍ راكبء. فصلى ركعتَيْن» ثم 
َقبَل علينا بوجهه» وعيناهٌ تَذرِفانِء فقام إليه غُمَرْ بُ الخطّابء غفَدَاہُ 
بالأب والأم بقول: اا وسوك افش ها لاا قال ١إِنْى‏ سالب 
بی ك في الاشيفقار لاي فلم يان لي فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ؛ رَحْمَةَ لھا بن 
الثار ! وني كلك َهَيْنكُمْ عَنْ ثَلَاثِ: عَنْ رِيَارَةِ الْمَبُور؛ فَرُورُومَا؛ ا 
زبَارَتهَا خَيْرَا وَتَهَبْدْكُمْ عَنْ نُحُوم الأضَاحِي بعد ثلاث؛ كَكُلُواء ونوا مَا 
یٹم وَنَهَيْنَكُمْ عَن الأشربَةٍ في الأْوْعِيَةِ؛ فَاشْرَبُوا في أ 

وهذا إسنادٌ جيذ وَزمَيْرٌ هو ابن معاویة الجعْفَِ» وقد صحّححه ابنُ حِبَّانَ 
»)٥۳۹١(‏ والحاكم (۳۷۱/۱)ء وأخرجه أبو عَوَانةً في «مستخرّجه على مسلم) 
(۷۸۸۲). 


وأا من السّنَةِ غير ما تقذّم: فما أخرجه مسلم فن (صححه) (٢١٣۲)؛‏ 


و ہے سا 


o S0 


ہے ای اد من اه ن کات عن الس أن رجلا قال: ا 
وول اة ي آبی؟» قال: في التّاراء فلمًا 8 دَعَاهَء فقال: ِنَأ 
وَأَبَاكَ في النَارِا . 

وما رواه مسلم أيضًا في اصحیجوا (٢۲۱)؛‏ مِن حدیثِ الع عن 
مسروقِ؛ عن عائشة؛ قالت: قلتٌ: لیا رسول الله» ابنْ جذعان كان في 
الجاهليّة يَصِل الرَّحِمَّء ويّطعِمٌ المسكِينَ»ء فهل ذاك نافِعُة؟)» قال: ١لا‏ يَنْفَعْهُ؛ 
نه 2 يقل یَوْمَا: رب اغَفِرُ لي خطیکتي يوم الدَّينٍ !» . 

ومعنى هذا: أن ابنَ جُدْعانَ كان على الشرك» ومات عليه؛ ولذا لم 
يُخْلِص الدعاءَ لله وَل وقد ذكر الله كك عن مشركي العرب في الجاهليّة: 


5 
¢ 
۰ 


أّهم کانوا إذا مسَّهُمُ الضرٌ أخلّصوا لله في الدعاءء وإذا نجاهم» رجَعُوا إلى 


في 


ص٭*٭ 








افتاضیل لمسألة العُدُرِ بالجَھّلِ في أبواب التوحيد E‏ € 
شِرْكهمء وقد بوب النوّويٌ )۸٦/٣(‏ على هذا الحديث: «الدليلٌ على أنَّ مَن 
مات على الكفرء لا یَنفْعْهُ عمّل). 

ومن الأدلَّةِ على ذلك: ما رواه البخارئ (١707)؛‏ مِن حديث سعيدٍ بن 
المسیّبء عن أبى هريرة طبه ثال: قال الب عله : ارات عَمْرَّو بْنَ عَامِر بن 


لح الخْرَاعِيَ ير ق في النَّار؛ وَكَانَ أَوّلَ مَنْ سَيِّبَ السَّوَايْتِ)”" . 


5 9 اللہ رن ھ لا شاهلم رہ ةو يعدم زهاءى2 عه فى مع روب يەر 
أخرى. قال کہا : «رايت جهنم ي بُحطم بعضها بعضاء ورايت عمرًا یجر قصبه. 
رقم 428 مم رق 5 

وهو اول من سيب السَوائِب) 


قلت: وعمرو بنٌ لحي هو أَوَلَ مَن غَيَّرَ دِينَ إبراهيمَ» وقد استحسَنٌ هذا 
والغياد اللة بے اد الاطلء وكاة لف ہے القيطان» وهذا كرعلة: لى سراف 
وكل مَن قلده في ذلك» فهو مثلّهُ في النار؛ كما سيأتي إیضاخ ذلك. 

ونما يُسعائسن یہ ما أخرحه أنو دارد 009:3 والتشايه 14/0 ): 
وابنُ ماجه (۸١٥۱)؛‏ مِن حديث بَشِيرٍ بن الحَصَا اد قال: «بينما أنا أمشي 
مع رسولٍ الله ي فقال: «يا ابن الخَصَاصِیة مَا َنِم عَلَى الله؟! أَصْبَحْتَ 
مَاشِي رَسُولَ الله!»» فقلثُ: يا رسول الله ما أَنْقِمُ ٠‏ الله شيئًا؛ کل خير قد 


© قولهة تيك نضثة فى اتقاراء رفی الال ب غفارق الأنوزي ۸۷۷١ء‏ 

` ° ENON 

۲( كان الرجل إذا نر لقدوم من سَفْرٍِ أو بُرْءِ من مرّض» وخر تلقن قال: «ناقتي 
سائبڈا؛ فلا تُمنَعُ من ماوء ولا مَرعَىء ولا تُحَلَبُ) ولا تُركبُ. وكان الرجلٌ إذا 
أن علا قال افو ساف فلا عقل مهما .ولا رات .وأصلة من سیب 
الدواتٌء» وهو ااا ذهب وتجيءُ ء كيف شاءت. ينظر: (الٹھایةا (۲/ .)٤١١‏ 

(۳( «الخَصاصِيَةً) : بياءِ مفتوحة مخففة وقیل : مثقّلة؛ وو اسم امہ وأبوه: معب بن 
ول بن سبع السنوسیٔ؛ وقال في «الكمال »: «وهو ابن الحَصَاصِیَة؛ وهي أم 
ارق واسثياء کشا ویقال: اماريّة بنث عمرو بن الحارثِ بن الخطاريفٍ». 
ینظر : (تصحیح التصحيف» وتحرير التحریف) (ص٢٤۲)؛‏ واشرح 5 داود) للعيني 
8 ديزن المقاتيما زور 1190ء والعمم الوسائل: فى شرع القحائل 
.)١ 7١/1١‏ 
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آنَانِيهِ اللهُ!)» فمَرٌ على مقابر المسلِمِينَء فقال: «أَدْرَكَ مَوْلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا!2. 
مَرّ على مقابر المشركِينَء فقال: «سَبَقَ هَولاءِ حير كثِيرٌ!». 

قلت رستا التحديت إِسنادَهُ جيّدٌ؛ كما قاله الإمام أحمدٌ'' ء وغيرة. 
لوي حة کا 


2 


والشاهدٌ مِن هذا: قوله يكل: «سَبَّقَ مَؤُلَاءِ 
وفي هذه الأحادیثِ فوائڈ: 
27 دراو التیی اعد سمي تی كله الم نی ارد سم 
والداه؟؛ فکیف بغيرهما؟! 
ثانيًا : ا - دا القوم وكبّارهم» ومن أفاضلهم ؛ كما هو بالنسبة 
لبك الله بن جُدعان, ْ 


ے 


ثالمًا : أن منهم مَن كان يدق ويَفعّل مِن الأعمالٍ | لطيبق» ومع ذلك لم 
ب ذلك الاه مات عل الك 

ولذا قال اہو کہا الدؤوئ على تحديك الى زر :ا أن ن 
مات على الكفرء فهو في النارء ولا تَنمَعُهُ قرابة المقرَّبين» وفيه: أنَّ مَن مات 

في الفثْرة على ما كانت عليه العرّبٌ مِن عبادة الاوثانِء فهو من أهل النارِ 
نے هذا مؤاتحذة قبل بلوغ الدعوة؛ فان هؤلاء كانت قد بلَفَنْھم دعوة 
راف" ' وغيره من ن الأنبياء ؛ صلواثُ الله تعالی وسلامُهُ عليهم».اه. 


.)٢٦٥٥ /٣( في (المغني)‎ )١( 
فن قيل: إِنَّ هذا ينافي ما جاء في قوله تعالي: بت © ڑا وَلْقرَانِ كي © لَك لمن‎ )٢( 
تر رہ ایز ا 3272 اله‎ 


علو (© ند حن القول عل اکر فَهُمَ لا ٹون 99 لیس: [VY - ١‏ وقوله كك : 
تر 9 نیڈ الزٛتب ل رب : ہت الین © أم یٹواورت 4 الع 


يك شود که ت م يت کر در تلد لم شرك 49 اة ١‏ 
[سنا: ٤ء‏ وقول 35 : 1 | كم ڪا بن یر فَهُم بی ا © ب کا نے 


سر سر 


ومد 621 ج م ونا ع اكرهم مهد 463 [الزخرف: ٢۲ء :]٢٢‏ 
فأقول - وبالله تعالى التوفيق -: إنَّ كلام الله كن ورسوله بي حنٌء ولکنٌ البعضّ قد لا 
یتبیّنُ له وجه الجمع بين النصوص» وخاصّة إذا أحَذ ببعضها؛ وعلى هذا فلا بد من - 





التأصيل لمسألة العُدَرِ بالجَھَّلِ في أبواب التوحید اہی 


- الجمع پیضاد رت ل اف سال الله كلق العرفيق راف له ج أن یر نی 
لذلك» وسأذكُرٌ إن شاء الله وجة الجمع بين هذه النصوص؛ فأقولُ» وبالله تعالى 
الهداية : 
أولا: أن الله عن قد آغيرّنا آنه آرسل الرُسْل إلى العرّب؛ فأرسّل إسماعيل يدعوهم 
إلى دين إبراهيم» وارسل إلى عم هُودًا وصالحًا رمک وكان لهم ضلة ببلاد 
الشام والعراق» وهي مواطنٌ الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام» ومن المعلوم : أن اليهوة 
كانواً في الحجازء وفي جنوبيٌ الجزيرة في بلاد اليمن» والنصارى كانواً في شماليٌ 
انور یٹ ومنهم عَدِيٌ بن حاتم قبل أن يُسلِمَ بل وفي وسّطها في آناس مِن بني 
حنيفة ‏ وفي جنوبيّها في تجران. 
ثانيًا: أن العرّبٌ بَقُوا قروا على دن إبراهيم 44 حتى غير ديهم عمرُو بن لْحَيّ 
الحُرَاعيٰ» وقي منه بقية سو فقد كانوا یؤمنون بربوبية الله یٹ كما ذکر الله یك 
0 بل ويؤمنون ببعض أسماء الله وصفاته؛ كما قال اله عنهم: وکين سالفھر سن 
علق التموك والأرض 'لتولن فين المي اقيم 463 [امزغرت: ۱۹ء وكاتوا 
بُخلِصون الدعاءَ لله وك في وقتٍ الشيدة: 
ومنهم: من كان يؤْمِنُ بالبعثِ» 7ء" 
عليها ؛ كما قال کے 
ومنهم : ان يؤمن وت کما قال ٤‏ 

َا عَبْل يِن ہن الْمَيِبّةِ مَهْرَبي إِنْ كان رَبَِي في السَمَاءِ قَضَامًا؟! 

وکانوا پو ويعتمرون ويصومون؛ كما في 91ع" : البخاري (۹۲٥۱)ء‏ 
ومسلم (ہ ٢۱۱)؛‏ من حديث غاكشة؛ أن عاشوواة كانت تصومة فريش في الجاهليّة» 
وكانوا یتصدقون ويُعتقون» وينذِرون ويعتكفون. 
ومنهم: مَن كان يصلي قبل أن يُسِلِمْ؛ كما في «صحيح مسلم» (٣۷٤۲)ء‏ عن ابي در 
وغيرٌ ذلك مِن العباداتِ التي كانوا يقومون بهاء ولكنَّ الذي أوجَبَ سَخط الله كد 
عليهم هو إشراكهم وعدَمُ إخلاصهم في عبادة الله كك . 
قال محمد بنُ عبدِ الوهاب في «كشفٍ الشبهات» (ص١):‏ «وآخِرٌ الرسل : محمد کا 
وهو الذي کسر صُوَرَ هؤلاءٍ الصالِجین؛ أرسَّلَه ال إلى ناس يتعبّدون ويحُجُون» 
ويتصدّقون فد كرون الله كثيرَا» ولكنّهم يَجَعَلونَ بعض المخلوقاتِ وسائط بينهم 
وبين لله) . اه. 
ولذا جاء في «صحيح مسلم) (۱۱۸۵): أنّهِم کانوا إذا طافوا بالبیتِء قالوا: لبيك لا 
ریت لله إلا شريكا هو لف ملک وما ملل وها وری 7ر1 1 ؟ 





- من حديث عِمُران بن الحُصَيْنٍءٍ > قال: قال اللبیٔ ية لأبي: «يَا حَصَیْنٌ ٍ0" 
إِلَهًا؟). قال أبي: «سَبْعة؛ سِنَّهَ في الأرض» وواحدٌ في السماءك قال: ل 
لرَعْبَتِك وَرَهْبَتك؟2. قال: «الذي في السا قال دنا حفن : آنا إِنْكَ لو آسلمت 
عَلمْنْكَ كَلِمَتَيْنِ تَْقعَاك)ء قال: الما اَسلمٍ حَُصَيْنٌ ؛ اد اليا يسول اليه لمي 
الكلمتَيْنٍ اللتَيْنِ وعَدنّني)» فقال: اقل : اللَّهُمَ ألهِمْنِي رشي وَأَعِذْنِي مِنْ شر 
نَفْسِي). وقال الترمدئ: «هذا حديث جسن غریت, وقد رَوِيَ هذا الحديث عن 
عِمْرانَ بن خُصَّيْنِ مِن غير هذا الوجه» .اه. ولذا بَقَِ متهم بقيّةُ لّوا متمسّكين ہین 
إبراهيم . 
النًا: تقدّم من الأدلَةِ - وهي كثيرةٌ من ن القرآنِ والسَة - أنّهم كانوا موْاحَذِينَ» بل وثْقِلَ 
الإجماعٌ على ذلك كما سيأتي» وأضيك على ما سبق : أن الرسول يله أخبرٌ عن 
لاس یں یآ اہر کی تار ومتهم تن خر آله یعلث في. ٹر 
فأمًا الأول : فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجة مس في (صحيحها 
(٢٢٢۲)؛‏ من حديث ابنِ عَمَرَّهُ و(٢٢۲۲)؛‏ مِن حديث أبي هرر في قصّةٍ المرأة 
التي رآها في الثارِ تعذث يسبب هرة حتستياء واتیا امرأة من حِمَيْرَ؛ كما في رواية 
النَسَائيَ +)١587(‏ من حديث عبد الله بن عمرو؛ فهذه المرآةٌ لم تعدب إلا لقيام 
الحُجُةِ عليهاء وجاء في رواية عند مسلم ٤(‏ ۰ من حديث جابر؛ أنها ین بٹی 
إسرائيل ؛ وعلى هذه الرواية: فلا تکون دليلًا في هذه المسألة. 
وما الثاني: فقد جاء في «الصحيحَيْنَ»: البخاري (٢۲۱)ء‏ ومسلم (۲۹۲)؛ مِن حديثِ 
ابن عبّاس» في قصَّةٍ الرجِلَيْن اللدين أخبْرٌ الب كله آنهما يعذبان» ولا يعذْبانٍ في 
کہیں وفي هذا دليلٌ على قيام الحُجّةِ عليهماء وإلّا لَمَا عُذّباء والذي يَظهَرُ أنّهما ِن 
المسلِمین؛ وذلك لَآمرین : 
الأؤل: ان الرسول كله لم بُخبر أَنّھما عُذَّبا بسبب الشركء وإِنَّما فيما دون ذلك. 
والثاني : شفاعته لهما؛ وهو لا يَشْفْعٌ لكافرء وأمّا شفاعته لِعَمّهہ e‏ 
بالرسولِ 4ي لأبي طالب خاصّةء فإذا حصّل العذابُ فيما دون الشركِء ففي الشرك 
ازى لمن وتم فيه: 
وجاء عند أبي شَيْبَةَ :)۱۲۱٥۹(‏ حدَّنّنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي سفيانَ 
عن جابر» عن أمَّ مبشْرِء قالت: «دحَلَ علي النبئ يل وأنا في حائط من حوائط بني 
النجّار» فيه قبور منهم» قد ماتوا في الجاهلية» قال: : فخرج» فسَمعثةُ یقول: استجيذ 
7 اپ الْمَبْراء قلتّ: «يا رسول الله وللقبر عذابٌ؟)ء قال: «إِنَهُمْ ا 
في بوهم عَذَايًا لهام . 
قلت : وھذا إسناد صحيح . 


تعد 





التأصيل لمسألة العُدْرٍ بالجَھّلِ في أبواب التوحيد یں ے 


= وجاء عند ای داود +)49/5١(‏ عدا محمد بن 5 سان الأنباري» حد نا عبد 0 0 
عطاءِ الخَفَّافٌ أبو نصرء عن سعيدٍء عن قتادةً» عن أنس بن مالكِ» قال : 
نبي الله ي دخل نخاد ۴ النجَار فسمع صوثاء فرع فقال : (مَنْ أَصْحَابُ هلو 
الور 4 قالوا: «يا رسول الله» ناسٌ ماتوا فى الجاهليّة)» فقال: الَعَوَدُوا باللہ مِنْ 
عدا التارء وَمِنْ فِتَنَةِ الاجّالِ). ۱ 
قلف رتا اسا قرع را طرق ھا ضف 
وعند ابن حِبّانَ »23٠٠١(‏ وصحّمحه: أَخبَرّنا عِمْرانُ بِنُ موسى بن مجاشع» قال: 
حذتها رق يو تاحتاق: آغڑتا خالت و ع آی شی عن أب 
ڈوو جا قال: «بينما نحن في حائط لبتي النجارء مع رسول الله کیا 0 
على بعَلة د » فحادّث به بعلت فإذا في الحائط اق فقال وسو الله ي : من يَعْرفُ 


راء اتر فال رجز : نات یا وسر[ اها قال : تا مُگ 0ء ا 


الشرك»» ا : «لَؤْلَا أَنْ تَدَافَنواء لَدَعَوْتٌ الله لله اَن يُسْمِعَكُمْ عَذَاتَ لقب الّذِي اع منه 
إن هَذِهِ الامَةً تل في بُورمَاا 3 أقبل علينا بوجهدء فقال : «تَعَوّذوا بالله مِنْ عَڌاب 
الَّارِء وَعَذَاب لْقَبْرِِ وَتَعَوَدُوا بالل ین لن ما له متها وما بط تَعَرّدُوا باھ ين ٹڈ 
الدَجَالٍ). وكذا أخرجه مسلم (۲۸۱۷)ء والإمام اد (۸٥٦۲۱)؛‏ من حديث اش 
سعيد » عن زَيْد بن ن ثابت. 

فهذه الأدلَُّ ِن الكتاب والسُِّنَّةِ - وهي كثيرةٌ ۔ تذل دَلَالةَ واضحةً على أنَّ العرّب قد 
قامت عليهم حُجََةٌ اله 5 في جاهليّتهم؛ 9 0 
الكريمات» وجمّعوا بينها وبين هذه الأدلة؛ وإليك کلام القُرْظبيٌ في ذلك عند تفسيره 
لقول الك عمال و تین E‏ َابَآوُهُمْ مهم عَيْلنَ € [يس: :]٦‏ 

قال: «ما»: لا موضعَ لها ین الاعراب؛ عند أكثر أهل التفسير منهم قتادةٌ؛ لأنها نفیٌ؛ 
والمعنى : لتُنَذِرَ قومًا ما أتى آباءهم قبلك مِن نذير. 

وقیل : بمعنی «الذي»؛ فالمعنی : لِتَنذِرَهم مثل ما اوک آباؤهم ؛ قاله ابن عباس » 
وعكرمة وقتادة أيضًا. 

وقيل: إِنَّ «ما» والفعل مصدَرٌ؛ أي: لِتُنَذِرَ قومًا إنذارَ آبائهم. 

ثم يجوز أن تكون العربٌُ قد بَلَقَنْھم بالتواتر أخبارٌ الأنبياء؛ فالمعنى: لو يديا 
برسول من أنفسهم. 

ويجوزٌ: أن يكون بِلَعَهُمٌ الخبرٌء ولكن غفلوا وأعرّضوا ونسُوا. 

ونوا : أن يكونَ هذا خطابًا لقوم لم پبلغهم خبرٌ نبئّء وقد قال اللهُ: «إوما عَالْسَهُم 
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من جح یدرسونہا و 9 ا لك سن ير 4 آشسیاا: ٤ءء‏ وقال: - = 
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رو ا 2 > ۴ 27 0 سح سا ہے ک جرس 


= ار بشت فة بل ہُو الع ين یف شود ما کا أتَلهُم بن گر من بيك لَمَلَهُمَ 
دوت ©4 [السجدة: 417 أي: لم باتهم نخ‌, 
وعلى قول مَن قال : «بلَعَهِم حبر الأنبياء») ٠‏ فالمعنى : E‏ الان متغافلون 
عن ذلك؛ ويقالٌ رض عن الشيء: إنّه غافل عنەاء وقيل: «فهم غافِلونَ عن 
عقاب اللها.اه. من «تفسير القرطبي» (۱۷/ .)٤١١ - ٦١١٤‏ 
وقال في موضع َر (۷/۱۷): «وقيل: كانت الححجَّةٌ ثابتة لله كك عليهم بإنذار مَن 
تقدّم من الرْسْل وان لم يَرَوا رسولا).اه. 
ومن التوجيهات أيضًا: أنَّ معنى: انير رما کا یر َابَآوْهُمَ مم عة )€ ایس: 
٦‏ أي * الاب والأجداة القرييوق» وآن الثذارة جاءت 0 البعيدين؛ فقامت 
عليهم الحُجَّة حتى بعت الرسول ڳلا فيهم ؛ وقد روى ابن جریر (401/19) باسنا 

عن شعبة» عن سِمّاك» عن عكرمة؛ فى هذه الآية: نر فوما مآ أَنَذرٌ 

ارام نم علو ©6 [يس: ٦]؛‏ قال: «قد أنذروا». 
وقد يقال أيضًا في الع بين هذه النصوص: إن إرسال الرسلِ إلى العرّب مضى عليه 
زمَنٌ طويل» اطع فيه کر ين آثانالرسالةه و الشركة ولم يَبْقَ بأيِي العرّب 
کات لال ما بے الوسول گلا إلى لقا وا 'وعشرون اء براقا ا ھن کان آلی 
إسماعيل» فقد اختلف فى ذلك : 
فقيل: تسعة آباء. ۱ 
فقيل ت 
وقيل: خمسة عشَّرَ آیا. 
وقيل: بينهما أربعون أبّا؛ وهو بعيد. 
وقد ورد عن طائفةٍ مِن العّب ذلك. 
نال اللخ ف ال راه ۔ *#/رسيرة): (وأمًا عروة بن الزُبَيْرء فقال: ٢‏ 
وجَدْنا مَن يَعرفُ ما وراءً عَدْنَانَ ولا قَحْطانَ إلا تخرّصًا». 
وعن ابن عبّاسٍ» قال: اہین مَعَدٌ بن عَذْنانَ وبين إسماعيل ثلاثون أبّا)؛ قاله هشامٌ بن 
الکلبیٔ نَا عق اس عن أبي صالح» عن ابن عبَّاسِ؛ ولکن هشام وأبوه 
متروکان . 
وقال أبو الأسود يتيم غُروة: «سَمِعتٌ أبا بكر ب بنَ سليمان بن أبي حَثمةُ - وكان من 
أعلم قریش بأنسابها وأشعارها ‏ يقول: «ما وجَدْنا أحدًا يَعلَمْ ما وراءَ مَعَدَ بن عَذْنانَ 
في شعرِ شاعر» ولا عِلم عالم». 
قلث: وإذا قيل : الها ا کرد بين الرسول ا إلى إسماعيل نحو الألفِ سنة أو 
اکٹر؛ لاد النْمَابينَ بعلو كل ثلاثة آباو يالا سن وثلاثون أبَا أل سنة أو أكثرٌ؛ - 
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وقول گلا : ران 
بالاشتراك في المصيبة. 


بي وَأَبَاكَ في النَاراء > هو من حسن العشرة؛ للتسلية 


قلتث: وهذا الذي قاله النوّويٌ ظاهرٌ؛ وممًا يُستأنَسْ به أيضًا: ما حكاه 


= لن أعمارٌ الأقدّمِينَ أطول ممّن أتى بعدّهم. 
وإذا ل «أكّرُ ِن تسعةاء فتكون المدَّةٌ أطوّل» واللهُ تعالى أعلم . 
فیکون معنى : «لم ا إليهم وشو الله) ؛ | ابام وأجدادهم القريبون؛ ومع 
هذا: فإنَّ حُجّةً الله تعالى قائمةٌ عليهم» خاصّةَ في أصل دعوة الأنبياء والرسل؛ وهو 
تید الله تعالى» وإفراده بالعبادة» الذي هو أظهَّرٌ شيءِ وأبيئه . 
قال أبو عبدِ الله اي القَيّم في تاق المغاوا (©/ ٦۸۶‏ ۔ :)1۸٦‏ «رقرلة: احَيثما مورت 
بقبرٍ کافرء ٠‏ نقُل: «أَرْسَلَيِي إليك محمَڈا؛ هذا اذفان تفريع وتوبیج ؛ لا تبليغ أمرِ 
وه : دليلٌ علئ چ آهل القبور کلام الأحياع» وخطابهم لهم . 
ردلبل علی آن من مات مشركاء فهو في الناں وإن مات قبل البعثة؛ لأن المشركين 
كانوا قل غيّروا الحنيفيّة دين إبراعيم» وام بها الشركء وارتكبوه» وليس معهم 
ا اں._۔ ‏ ےت من جين الرسل كلهم؛ من 
لحي ابا على المشركين في کل وقي ٦‏ ےی “0 
ا ربوبيته المستازم لتوحيدٍ إِلهيّته وأنه E‏ في کل فظرة ة وعَقَلٍ أن يكون معه 
ا 
راغ کان سبحانه لا یعذت بے هله الفظرة وحدّهاء فلم تَرَلِ دقو الرسلِ إلى 
التوحیدِ في الأرض مفعلومة لأهلها ؛ ؛ فالمشرك يستحقٌ العذابَ مال دعوة الرسل» 
والله أعلم) .اه. 
قلت: وهذا الات اللي عدق عليه این القَیْم صشّحه بعض أهل العلم» ولكنّ 
الراجح: أله مرسَّلٌ عن الزُّهْريٌّ؛ كما قال الدارقطني في «العلل؛ ينا 
وآما من قال: إن هذه الأآحادیث ظَنَْة؛ فهي لا تعاض ن القَطْعىَّء وهو ما جاء في 
القرآن العظيم»» فالحوات على ذلك من ثلاثة وجه : 
أولا: هذا القول مخالِفٌ لأهل السُّنَّدِ والجماعة؛ فأخبارٌ الآحادٍ حُبَةٌ وتفيدُ العِلْم؛ 
وهذا يكفي في ضعف هذا القول. 
ناقاة أن هذا القرك جات ات من ال الكريم ون علس کی 270 فظ 
8 أن الأ اديك التي جاءت في هذا کے ا س ا وهي عند بعض أهل العلم 
متوائرةٌ؛ فهي لت غبار آحادٍ كما فيل » والله أعلم . 


E 3 2 


E 
ا‎ 
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-پ ۱۳۸ | 
القَرَافیٌ في (شرح التنقیح)'' ؛ من الإجماع على تعذيب موتى الحاهليّة ة في 
النار وكفرھ ٠.‏ ۰ 

رقان الک ال 49/13 0۴ رکف لا يكون 
أبواهُ وجَدهُ؟ بهذه الصفة في الآخرة ‏ أي: في النار - وقد كانوا يعبُدونَ اَن 
e‏ 0 ولم 0 دين بی تاکز ؟ ! u‏ له تح في تُسَو؟؛ لان 
عق ولا فار إذ 1 اون e a‏ وبالله التوفيق).اه. 

ويؤيَّدُ ما تقدّم : ما أخرجه أحمد (۹۲۳٥۱)؛‏ مِن حديث داودَ بن أبي 
هِنْدِء عن الشَّعْبِيٌ» عن عَلَقَمةٌ عن شلمة رن د ال ٠‏ قال: (انطلَقْتُ أنا 
راغی إلى رسول الله يله قال: قُلْنا: «يا رسول اش إِنَّ أُمّنا مُلْيَكةً كانت 
تصل الرَّحِمَّء وتقري الضيْفَ» وتفعل ول هلک في الجاهليّة ؛ فھل ذلك 
نافخها شيا > قال (لا): قال: «فلنا: فإنها كانت وَادث أخثًا لٹا فى 
الجاهليّة؛ فهل ذلك نافِعُها شيئًا؟”* » قال: «الْوَائِدَةَ وَالمَوْمُودَةٌ فى الثَّارء إلا 
ن درك الْوَايَدَةٌ لِاسْلَامَ ٠‏ فَيَعْفْوَ الله عَنْهَا) . 

قلت : وِعَفُوْهُ يكون بتوفيقها للتوبة مِن الشركِء واستقامتها على إفرادٍ الله 
سه وبھذا بث عنها . 
اي O14 e‏ ا «التمهيد) د 


0 طريق داود» به. 


. ط. جامعة أم القرى)‎ ۲۹/۳( )١( 

8 .حيث قال+ «قراعدٌ العقائد كان النامنُ في الجاهليّةِ مكلَّفِينَ بهاء إجماعا؛ ولذلك 
انعقَدَ الإجماعٌ على أن مَؤْتاهم في النار يعذّبون على كفرهمء ولولا التكليثء لما 
فير 

7 كذا في المطبوع؛ ولعل الصواب: «إذ». 

)0( أي : فهل ذلك الفعل نافع اتنا الموءودة شيا يوم القيامة؟ 





التأصيل لمسألة العُدرِ با لجَهَّلٍ في أبواب التوحيد | ہس 

وهذا الحديث قد وقَعَ فيه اختلافٌ كثيرٌء ساقه البخاري في «تاريخواء 
رَالَدا رظن خی اللا (5/ 1 )4 والأقرث: أن هذا الاعبلدت لا 
يضُرٌ؛ ولذا قال ابن عبدٍ البَرّ (۱۲۰/۱۸): «وهو حديثٌ صحيحٌ مِن جهة 
الإسناد»؛ وأنا أَذمَبُ إلى هذا. 

والشاهِدٌ يِن هذا الحديث: قولَّهُ عليه الصلاة والسلام: أنَّ الوائدةً في 
النارء وقوله قبل ذلك: أن أَمَهُم مليكة لم يَنْمَعْها ما فَعَلْتْ من خير؛ وذلك 
بسبب ب شركها ؛ ففي (الصحیحین)؛ البخاري oD‏ ومسلم «(I‏ في 
بث کیم بن حِرَامء عندما قال للرسولِ يلهِ: «كُنْتُ أَتَصَدَّقُ وأفعَلٌ 
رات ١ء‏ قال: «اسلیت على تا أَسْلَفْتَ ین خَبرہ؛ فعندما أَسلَمَ؛ تَفَعَةُ هذا 
الخيرٌ الذي كان فعَلهِ في الجاهليّة» ولو لم يُسْلِمْء لم يَنْمَعْهِ؛ِ كما تقدم. 

وما قولّهُ عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ المَؤْعُودَة في الثّارِاء فيفِسُرُهُ ما ثُبَتَ 
عند البخاري» AT)‏ و١٤۱۳۸)‏ سی ۲٢١٢۹)‏ و ٢٢٦٦۲)؛‏ من حديث ابن 
عبَّاسٍ» وحديث ای هريْرة ڈنو عندما تا عن أطفالٍ المشركِينّ . قال: 
«الله َعَم بمَا كَانوا عَامِلِينَ!». 

وفي حدیثِ سَمُرة الطويل الذي أخرجة البخارئٌ (۱۳۸۹)ء+ عقدما رای؟ 
إبراهيمَ وحولَهُ الأطفال» فسْئِْلَ عن أطفالِ المشركين» فقال: «وَأَطْفَالُ المُشْركِينَ». 

وحديث عائشة الذي أخرجه مسلم (٢٢٦۲)ء‏ فى قصَّةَ الصبيٌ الذي 
مات» وكات فن الأنصارء فقالت عائشة: «ظوبَى لهذا! لم يَعمَّلٍ السو ولو 


حدر 


يُدركه»» فقال عليه الصلاة والسلام : أو غ ذلك یا اة ؛ إنَّ الله خَلَقَ 
)١(‏ قوله: «أَوَ غَیْرْ ذَّلِكِ؟!»: بفتح الواوء وضمٌ الراءء وكسر الكافي؛ هو الصحيحٌ 


الشھور فن الررایات+ والبقدي : «اتعتقدين ما قلع الس غيرٌ ذلك؛ وهو 5 
الجزم بكونه من اهل الجنھ؟1 فالواوٌ للحال» وفي «الفائق»: «الهمزة الام 
الإنكاريّ ‏ والواوٌ عاطفة على محذوفي» واغَيْرًا مرفوعٌ بضميرء تقديره: اوہ 
هذا»)» ويحتول غير ذلك. 

قيل: «ورُوي «أَوْ» بسكون الواو التي لأحدٍ الأمرَيْن؛ أي: «الواقعٌ هذاء أو غيرٌ 
ألكاء وقيل: التقدية + ١او‏ غر غير ذلكة: 
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الجنة: وخَلقَ ليا أهلة: وَكَلَكَھا لم وَهُمْ 5 اأصْلاب ب آبَائِھم وَخَلَق الارَ 
وَخَلَقَ لها أهلاء وَخَلَقَهَا لهم وَهُمْ فی أَصْلاب آبَائهِمَ) . 
وحدیثِ عائشة الآخر الذي رواه أبو داود (٤۷۱٦)ء‏ وفيه: «قلث: يا 


و 


رسول الله» ذَرَارِيُ المؤمِنِين؟»: فقال: اهم مِنْ آبَائِهِمْ..). قلث: «يا 


الله أَعْلَمُ با كَانُوا ا ا 

فهذه الأحاديث تفسّرُ الحديتٌ الذي معنا؛ ومن فِقّْهِ أبي داودَ: أنه بوب 
على هذه الأحاديثِ ‏ ومنها حديث سَلَمَةَ بن يزيد الجَعْفيٌ ۔ «بابٌ في ذرَاري 
ال رف 


: 2 3 2 2 7 
والا حادیث ہی تقدمت؛ ای : حدیث : (إِن 


ا 


٦‏ وَأََاكَ 5 النَّاراء 
و«الوًائدة في النّارا. أحاديث عامَّةٌ» وليست هي تاا أعياة؟ ولذا لم 
فصل عليه الضلاة رسلا من اغراي الذي سال عن آبیہ .ولا من 
سَلَمةً بن يزيد الجَعْفيٌ عندما سأل عن ٦‏ وك الاستفصالء في مقام 
الاحتمالء يرل مَنزلة العموم في المَقَالٌ؛ كما قال الشافعیٔ'''. 


نذا رات دی الغرب اللين كام درا ا مر وو 
عذاب اللوء إلا مَن كان على دين إبراهيمَ الذي هو التوحيدٌ؛ کزیدِ بن عمرو بن 


= وروي بنصب 'غْیْرَا؛ أي: «أو يكون E‏ آر اذ“ ہہ 
قلت»»› وقيل : (یجوڑ أن يكون ایی کے بلا کت لے ا «إيأتة ال أ 
بزشدبت 469 [الصافات : ۷٤۱]؛‏ أي: «بل غير ذلك محلا آؤ ايسعيل غير 
ذلك)ء اوكأنه 5 لم يرتض قولّها ؛ اہ وو سی ام کے تا ا 
الصبئ أو أحدهما؛ إِذْ هو َع لهماء ہے ہہ إلى هذا؛ لأنه للإنكار 
للجزم» وتقريرٍ لعدّم التعيين. ينظر: «شرح المشكاة» للطيبي (٢/٥٥٢)ء‏ وامِرٴقاۃ 
المفاتيح» .)۱٥١/١(‏ 

)١(‏ الجمعٌ ہہ علد الأحافيظ أن أطفالَ المشركِينَ يُختبَرُون يوم القيامة؛ فمَن أطاع 
الرسول» دشل الجنة ومّن عصاہء دحل النارٌ؛ ونقَلَ هذا القول الأشعري عن أھلِ 
الحديث؛ كما فى كتابه «الإبانة» (ص 00 ط. بشير عيون). 


.) ينظر: «البُرهان؛ للجوَيني (١/ه:” 5غ"‎ )٢( 





التأصيل لمسألة العُدَرٍ بِالجَهّلٍ في أبواب التوحيد ل 


ہکم )١(‏ 220 ۳ 
نميل » ووَرَقة بن نَؤفل 
وهذا القول ۔ وأعني: «أنَّ العرّب المشركِينٌ قبل البعْثة؛ مَن مات منهمء 


الم" التي ألقاها نا آماء 2 7 عبلٍ ال بحضور اناس ومنهم : 


خالد بن مَعْدانَء ولم نكر عليه في قوله : «ميتهم في النار). 
روى الدارمي في «سننه» (۹۲): آخبرني أبو بكر المضري» ع سان 
أبي أَیوبَ الحْرَاعيٌء عن يحيى بن سعيدٍ الْأَمَويٌء یں کے 
ال > عن خالدٍ بن مَعْدانَ قال: 7 0 
بی مہ ل ے‫ ير فحمد الله 
فى ع 


(أَمّا بخدة فإ ۰ اللو عَنِيّا عن طاعتهم» آنا لمعصيتهم. 
والنامن يومئذٍ في المَنازِلٍ والرأي دنت فالعرّبٌ بِشَرْ تلك المنازلٍ: أهل 
الحَجرء > وأهل الوبَر وأهل ابر يُحتازٌ دونهم طيّباتٌ الدنياء ڑکا عَيْشِها ؛ 
ا 4300 سناع رہ سرت گنا ميتهم في الثار» وحَيّهم أ 
نَجِسٌء مع ما لا يُحصّى من المرغوب عنه والمزهودٍ فيه» فلمًا أراد الله أن 
ينشرٌ عليهم رحمتة» بحت إليهم رسولا ین أنفسهم: عرز مه ما عير 


.)1١؟-‎ ٥١١ /4( ينظر ترجمته فی؛ «الإضابة»‎ )١( 

(۲) ينظر ترجمته في : «الإصابة» (۳۲۸/۱۱ ۔ ۳۳۳). 

(۳) عبد الله بن الأهتم تركُمٌ له البخاریٔ في «تاريخهة (٥/۷٣)ء‏ وسكت عليه» وذگرہ ابن 
حِبَّانَ في «الثقات» (۱۳/۷)ء والذي بَظَهَر: أنه من الطبّقة الوسطى من التابعين» وهذه 
الموعظة تذل على علم وفضل» > وخاصّة أنّها بين يدَيٰ عُمَرَ بن عبدٍ العزيز بحضور 
الئاس 

)٤(‏ «معروف بن خَرَّبُوذَا : بتشديدٍ الراء» وحُكِي فيه سكون الراء» وضبظ عن أبي الولیدِ 
الباجيٌ : بضمٌ الخاء؛ قيل : هو مصروفٌ في بعض نسخ البخاري. ينظر: «مشارق 
الأنوار) (١/٥٥۲)ء‏ وشرح النووي على مسلم) (۱۹/۹)ء و«القاموس المحيط» 
(ص۳۳۳)ء و«تقريب التهذيب» (ص٥٥٤)ء‏ و(إرشاد الساري) 2)5١5١/١(‏ و«تاج 
العروس) (۹/ ٠7”‏ 5). 





خر يكم پَالْمُؤْيننَ توف َم 4097 [التوبة: 8١1]؛‏ صلى الله 


عليه . .). 


وهذا القول قول السَّدَّيَّ؛ كما تقدّم في قوله : «كُنثم على طرف النارء 
من مات منكمء TET‏ 

قلت : وهو ظاهرٌ ما جاء عن الصحابة؛ قال ابنُ جرير (۲۸/۱۲): جانا 
اين و » قال: حِدّثنا آپی: عن عضمة بنِ زاملء عق بيه قال : میت آنا 
هريرة لك فلم بث 3: اخ اللو سا احفر لآب هريْرة ولأمّه!) » قلت : 
رگا قال: «لا؛ إِنْ أبى مات وهو کرت 

وهذا مِن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنه عمل بقولہ 8ل : ا کات 
2 ر ره >> نري تت ۶ ”و ر مہ ہے ع ر 
ِلنّيّ واليت اما أن سْتَعْفِرُوا لِلْمتْرِكِنَ ولو ڪا أؤلي فک ين بعد ما ہیںے 
1 اد ہے 2 ۱ 
هم انہم أ ميقي ا 6> [التوبة: .]١١7‏ 

وأبوه الظاهر: أله مات قبل الَِعَئة ؛ لما رواه اوخ ماجه (2))5550 وابنٌ 
د(6 ۷۷ وأبو نعَيِم في «الجلية» (۳۷۹/۱)ء والبَيْهَقَنُ (٦/۱۲۰)ء‏ من 
ظُرُقِء عن سَلِيم بن حَيَّانَه عن أبيه» عن ابي هريّرة؛ أله كان يقول: شات 
يَتِيمّاء وهاجَرّتٌ مسكيئًا). 

وقد تقدّم ا المَرَافِيَ نقل الإجماع على ذلكء ولم أقث على قول أحد 

0086ھ" یا أنه قال: 0 مشر كي العرب في الجاهليّة مَن مات 

وهذا إذا كان في زمَن الجاهلية الكبرى في وقت قِلَةِ العلم: وانطماس 
2 4 لس دا بت انتشار 0 223 0ئ" 

ٹا ذال لق اير عن لايع لیم في الار 2ء 
دوا : تو سس و اس قال الله 1 ۳ و کت ال 


کہ 


ادتت. انيثا گا ألعدّاب وتقطعت بهم ا اٹ 6 وَكَالَ الَدِنَ 0 0 





التأصيل لمسألة العُدَرِ بالجَھَّلِ في أبواب التوحید وج 


ا 


كد نكر فير عابر 5 روا م كَدَِكَ يبهد الله أَعَملهُمَ حَسَتِ 7 
وَمَا شم بِكَرِجِينَ ین 0 الق 154 13]ه رقال تعالے: ون اا ف 
کر لا حلت ین لحك ت الس رشن فى لار غلا مت أا وت رہ 
7 وا ا ل اير وله را موا کا اتمم عَذابا ضِعَفًا س 
اقار کل ل ضعت ولكن لا كَلَمْونَ 9© وات اہ ل تا OR‏ 
تا ين صل Ou Cos‏ 5 كَدَيا يلي 
ك کا مح هم اث ا ل بتار آله > عق بلج اَل في سی لاا 

لك زی الجر 69 لم بن جَهَمَ مها وین فوقھم عراش وَكَدَلِكَ ری 
اللي سا [الأعراف: 78 ٤٤]ء‏ وقال تعالى: وإ أذ ريك من ب ءَامَمَ 
من لْمُورهر درم وَأَشْبَدَمْ ع ل يي الاک کہا أت تفولواً يوم 
1 لقولوا ا اضر ءاباؤنا من قبل وحكنًا دري 
eRe ce‏ 7 [الأعراف: ۱۷۲ء ۱۷۳]ء وقال تعالى: 


- لہ 7 2 عد امن إا ھدوا ےو سک سهد 


ا 9 ولوا لو شاو ال ما صله تھم ما لهم ال ين علر إن هم إا 
14 ص سر سوس نرم ص ےر ہچ 2037 ر‫ رس ے ہہ ں ساسح سم 
می تا اليه ححتتنبا من شل فَهُم پو 0-2 ا بل قَالواً انا وجدنا 
یں ان د کو جر و مز سم کے 
تتا عل أكذ تنا عق كردم شی © کیک ما ازم بن قنك فى کر يد 
03 ا سی وہے ہر رہہ سے سے ہے لسع مہ مہ >> 


در إلا کال نهم ذا وذ ا عله امد وا ع ام مُتَتَدُوت 6 کن ور 
3 15 كو ® ممت 


ع 


مهم فانظر کیت کان عقب الْمَكَدْبينَ () [الزخرف: ۱۹ ۔ .]٢٢‏ 


غاا +7 “ك0 ئ8" وهو 
يظنٌ أنه يُحسِنٌ صُنْعًا بعمَلِهِ؛ قال تعالى: فل هل ن يَلشَنسرنَ املا © ان 
سم فى اوو ا 3 سو ا رن ا 9 وي النَ کفروا 
َي راہ کیت أت تد م کم الع ونا €9 کلک جرفم جک ينا 


وأضدوا اتی ورسلٰی هوا 40 [الكهف: ۱١۳‏ -5١٠١]ء»‏ وقال تعالى : ##أفمن رين 


10 ص ص کر 


کی قن ا ل يل ناڈ بيك می نا عت قد کی 
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قال الطبريٰ في "7 تفسيرو) ٤۲۷ /۱٥(‏ ۔ :)٤۲۹‏ ا 
ذلك تاد اذ يقال: 5 ال کل سی بقوله: موقل هل پک بالْخْضَرِنَ 
أ 4€ : کل عامل عملا ب يَحسَّبّةُ فيه مصیبّاء وأنّه لله بفعله ذلك مطيعٌ 
مُرْض» وهو بفعلِه ذلك لله مسخظ وعن طريقٍ أهل الإیمانِ به جائرٌ؛ 
ےت دہ مِن أهل الاجتهادٍ في ضلالتهم» وهم مع ذلك 
من كر اراس ال ن أهل أي دِينِ كانوا . 

وقوله: هلين صَنَّ سََيْيمْ في ليه ای٭؛ یقول: هم الذين لم يكن 
عمَلَهم الذي عَمِلوهُ في حياتِهمُ الدنيا على هُدّى واستقامة» بل كان على جور 
وضلالةء وذلك أنهم عَمِلوا بغير ما أَمَرَهم الله به» بل على كفر منهم به. 

وم بت آم می نت 46: يقول: وهم يطُُونَ انهم بفعلهم 
ذلك لله مطيعون» وفيما ندب عباده إليه مجتهدون؛ وهذا م مِن أدل الدلائل على 
خطأ قولِ مَن زَعَمَ أنه لا يكر بالله أحدٌّ إلا ِن حيتٌ يَقصِدُ إلى الكفر» بعد 
العلم a‏ وت انف أن aN‏ عن سد لا اللزن بيطت 
صِفَتَهِم في هذه الآيةٍ؛ ای سَعَوًا في الدنيا ذهب فلالا وقد 
كانوا يَحَسَبِونَ أنهم محسئون في صُنْعِهِم ذلك» وأخبّرٌ عنهم انهم هم الذين 
کفروا بایات رهم ولو كان القرل کہا قال الذين آُغمرا أنه لا يكفرٌ باللہ اعد 
إلا بن حيث يَعلَمْ 7 ۳ھ 0 
۶2 الهم اا تیر فيه الهم اون صُنْعَهُء كانوا مُتابِينَ مأجورِينَ 

عليهاء ولكنَّ القول بخلافي ما قالوا؛ فأخبّرٌ جل ناوه عنهم نهم بالل كَمْرةٌ 
را أعمالهم حابطة . 

وعنّى بقوله: ام من صما یک : عملا . اه 

وقال ابنُ حجر في (الفتح) 1 _ ۷۴۰ (اوممُن جح إلى بعض 
هذا البحث: الطْبَري في «تهذيبه»؛ فقال دبع أن سرد أخافيت الباب -: 
«فيه: الردٌ على قول مَن قال: الا يخر أحدٌ من الإسلام ٠‏ من أهل ال بس 
بر ا عق فإنه مبطل لقوله في الحدیثِ: 


کت الحن وَيَفْرَؤُونَ ٤‏ الْقْرْآنَ ات نود من الام 7 کرد منه 





التأصيل لمسألة العُدّرٍ بالجَھَّلِ في أبواب التوحيد پج رو 
ل سصصشص يي ےت سس ت ٥‏ 


شیا ومن سی اليم الم پرکرا استحلال دماء المسلمينٌ وأموالهم إلا 

بخطا منهم فيما تأوادا ٥‏ من آي القرآنٍ على غير المرادٍ منه. 

ثم أخرّج EE‏ ل صحیج؛ عن ابن عبّاسِ» وذ عندہ الخوارج» وما 
E‏ اقرا فقال : ایزینون و 09۶ ۶۹ھ 
مسعود: ١‏ جل قث انر ليم إل 0 تَلاث)ء وفيه: "ارڈ لا 

قال القُرظبئُ في (المُفھم'''': «يوؤيِّدُ القول بتكفيرهِمٌ [يعني: الخوارج]: 
التمثيل المذكورُ في حديث أبي سعيدٍ؛ يعني : الآنيَ في الباب الذي يليه؛ فان 
ظاهرَ مقصوده: آنه خرجوا م وق ساد ولم يتعلّقوا منه بشيء؛ كما خرّجَ 
السهم من الْرّمِبَّة؛ لین ھت وقوَّة راميه ؛ ہت لم ا الرميَة بشي ءِ » وقد 
أشار إلى ذلك بقولِه: «سَبَقَ القَرْتَ والدّم"». 

وقال صاحبٌُ «الشَمَاءِ» فيه: «وكذا نَقَطَعْ بكفر كل مَن قال قولا يُتوصّل 
به إلى تضليل الأمَة» أو تکفیرِ الصحابةا''ء وحكاه صاحبٌُ «الرَوْضة في 


6 


كتاب «الردَّة) عنهء وأقرّه. 

وذهَبَ أكثْرُ آهل الأصول من آهل السنَة لس إلى أن الخوارجَ کات وأنَّ 
كم الإسلام رى عليهم لعلنظهم ا ومواظبتهم على أركان 
الإسلام» وإنما فسّقوا بتكفيرهم المسلِمِينَ مستَئِدِينَ إلى تأويل فاسل» 
وجرھم ذلك إلى استباحة دماء مخالفِيهم وآموالِهم» والشهادة عليهم بالكفر 
والشرك, 


.)٦١١ /۳( «المفهم»‎ 05 

7 0 2 0 سیق القَرْتَ والدّم»؛ أي: مرَّ سريعًا في الرَمِيةء وخر منها لم‎ )٢( 
فَرَيْها ودّمها؛ لسُرْعَتِهء شبّه به خروجُھم مِن الدّين» ولم يَعلّقوا بشيءٍ منه. ينظر:‎ 
«النهاية» (۲/ ۳۳۸)۔‎ 

)٣(‏ «الشفا» للقاضي عیَاض(۲۲۸۱/۲). 

)٤(‏ «رَوْضة الطالبين» للنوّوي /۱١(‏ ۷۰ ط. المكتب الإسلامي). 





.ےر جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

5 ا 6302 01 ر عير و - ع2 7 َ‫ 

وقال الخطابي" : «أجمّعَ علماءٌ المسلِمِينٌ على أن الخوارج ‏ 
ضلاليهم ‏ فرقة من فرق المسلمين: وَأَجَاڑوا مناگختھم: وأكل ذبائجھم؛ 
وأنّهم لايكفرُونَ ما داموا سكي بأصل الإسلام». 

وقال عياض ٩‏ : «كادت هذه لي اف ہہ 
مال کر في الم واضراع سلم عنما عطي في الأب وتال تاج تب 
أقوال تؤدّي إلى الكت 

وقال الغرّاليُ في كتاب «التفرقة بين الإیمانِ والرَّنْدَقة' '' : اوالذي ينبغي 
الاحتراز عن التكفير 7 وج الس كإن احا هاء اف المقَرّينَ 
اور ظا والخظأ في ترك اَلْفِ کافر في الحياة أ هون مِن الخطأ في 
سَعكِ دم لمسلم واجدا 

وممّا احتّجّ به من لم يكفَّزْهم: قولَهُ في ثالث أحادیثِ الباب بعد وصفِهم 
بالمروق من الذّينٍ «كُمَُرُوقٍ السَّهُم؛ فَيَنْظرٌ الرّامِي إلى سَهُمِوا. إلى 67ا2 
اتی في العو کے ؛ هَل علق بها شّیا؛ قال ابن سخ ار 
لوول اسایپ انث ولول نشي ا ل می 
قا E‏ طن أهل میں ٠‏ هل کتّروا؟ ان ين الکفر قروا 


٦‏ کہ 


)01 لم نجده في المطبوع مِن کَنْبه. (؟) في «إكمال المُعلم؛ (۳/ .)٦٦٦‏ 

(۳) لم نجذهُ بلفظه في «فَيْصَل التفرقة»» وهو فيه بمعناه (ص٢٦۲ط.‏ رسائل الغزالي). 
والنص المثبّتٌ بلفظه في «الاقتصاد في الاعتقاد» للغرّالنَ (ص۷١٦‏ ط. دار البصائر)» 
و(ص١0١‏ ط. طبعة حسين آتاي» وإبراهيم آكاه)» و(ص١١7‏ ط. دار الحكمة)؛ 
اس الحافظ َم في نسبته إلى «فيصل التفرقة». 

)4( الفُوقَةً) : : موضع م الوٹر مِن السهم. ينظر: «إرشاد الساري» .)۸٦۱/۱۰(‏ 

)0( في (شرح صحیح البخاري» )0۸0/۸(. 





افتاضیل لمسألة العُدرِ بالجَھّلِ في أبواب التوحيد ا 79۷ 

قلث؛ وھا ]إن قبت عن علعخء غيل على أله لم يكن اظلع على 
معتقَّدِهِمٌ الذي أوجَبَ تكفيرهم عند مَن كقرهم. 

وفي احتجاجه بقوله: 'يَتَمَارَى فِي القُوق). نظٌرْ؛ فإنَ في بعض طرق 
الحديث المذكور ‏ كما تقدّمت: الإشارة إليه» وكما سیاتی : الم يعلق ينه 
بشئ 12 وفي بعضها: «سبق َ الْقَدَتَ وَالامَ' : 

وطريق الجمع بينهما: أنه تردّد؛ هل في القوقٍ شية أو لا؟ ثم تحقّق 
أنه لم يَعلّقْ بالسهم ولا بشيءِ منه من الرّمِيّ بشيء» ويمكنٌ أن يحمّل 
الاختلاف فيه على اختلافٍ أشخاص منهم» ويكونٌ في قولِه «يُتَمارَى) إشارة 
إلى أن بعضّهم قد يبقى معه من الإسلام شية؛ قال المَرْظبِنُ في (المُفھم؛'': 
«والقول بتكفيرهم أظهَّرٌ في الحديث»؛ قال: 

- «فعلى القول بتكفيرهم : يُقَائَلُونَ ويُقتَلونَ» وتُسبَى بَى أموالّهم؛ وهو قول 

طائفةٍ من أهل الحدیثِ في أموالٍ الخوارج 

- وعلى القولِ بعدم تكفيرهم: يُسلَّكُ بهم مَسلَّكُ أهل البغي؛ إذا شَّفُوا 
الصاو نضا الحرت: 

فآمًا مَن استسَرٗ منهم ببِدْعة؛ فإذا ظَهرَ عليهء هل يقل بعد الاستتابةء أو 
لا يتل بل يُجتهد في رَد بذعته؟ اخثّلف فيه بحسّب الاختلافٍ في تكفيرهم» 
قال: «وبابٌ التكفير باب خط + ولا تعدل بالسلامة شيك 

وفيه : أن مِن المسلمين مَن يخر م بن الدين من غير أن يَقصِد الخروج 
منه» وین غير أن يختارٌ دين على دين الإسلام ون الخوارج شر الفِرَقِ 
المبتلعة هن الام المحمّديّة» ومن اليهود زالتصاری: قلت: والأخير عبن 
على القولٍ بتكفيرهم مطلقا».اه. النقل عن الحافظ ابن حجر 

وبنحو هذا قال ابن مندة فی كتابه «التوحيده :)۳۱٣/۱(‏ اذكر الدليل 
على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله ےا ووحدانيّته کالمعاند». 1 


.)1 7١/95 «المفهم»‎ 0 





ہچ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 


قلت : ادل لہ ال9 3: ہمت لسرب ألا © این صَلَّ 
سم و في اَل لديا وم ا 00 عو صن کے [الكهف: .]٠١8 - ٣‏ 
وقال میخهل بن إبراهيم في «شرح کشفِ الشبهات» (ص۱۰۱): «ولو 
كان فَهُمها - أي: الححبَّةٍ ‏ شرطاء لما كان الكفر إلا قسمًا واحدّاء وهو كفر 
الجحودِء بل الكفر أنواع ؛ منه الجهل وغيرٌة). 
تلك راع ار کت امساتاہ مهال سداق انت عم كنا 
بع [الأنعام: .]٦٤‏ 


00 


ولما جاء تی (مسند أُحمد) 5*1 ١‏ ),؛ من حديث فتادةى عن 


3 


eT‏ و اسرد يو سرع أن کک اربع يوم 
القيَامَة ة: رَجُل سم ا يَسْمَعْ شيا وَرَجُل اوو َرِمٌ» وَرَجُل مات في 
٠‏ ق الأ اٹول رب لَقَدْ جَاءَ الاسام وَمَا أَسْمَعْ شَیْقًا! وَأَنَا الأَحْمَقْ 


نول رَبّء لَقَدْ جَاءَ الاسْلَامْ وَالصَّبْيَانُ يَحْذِفُونِي'' بالْبَعَر! وَأَمّا الهَرِمُ 


\ o: 


5 


2 قوله: ١يَحَذِفُونِي)‏ كذا ورد ف مصدر التخريج ؛ والجادة: ايَخْلِونَنِياء وما في مصدر 
اکر ا رسلا على رہن 
الوجه الأول : على لغةٍ قليلةٍ لبعض العرب؛ يَحَذْفونَ نون الرفع مِن الأفعالٍ الخمسة 
لمجرّد التخفيف» بلا جازم أو ناصب» أو نوت توكيد أو تون وقاية؛ يقول ابن مالك 
«وهذا ابت في الكلام القُصیح نثره ونظمه»).اه. وقد ورَدّت لهذا شواعد كثبرة ة في 
القراءاتِء والحديث النبوي» وأشعار العرب : 
فمن القرآن: ١تَأْمُرُونِي‏ ابد على قراءة مَن قرَاً بتخفیفِ النون؛ وهي قراءةٌ نافع 
وأبي جعفر» وابن ذَكُوانَ برواية الصُوري› واہ بن هارون عن الأخفش» وار بن عامر في 
رواية الداجونيٌ؛ قيل : اوالميحلوف هو تون الرقايةاء وقیل : ابل هو نون الرفع»؛ 
وهو مدعب سيويه» قال اين خا ١والحْببَةُ‏ لمن ختّف: انمالك هك نونانِ 
تقوث إخذاهما عن لظ الأخرى» غنت الكلمة بإشقاط إخداعماء كراهية 
لاجتماعهما) . 
ومن الحديث: ما جاء نیز اصحيح مسلم» 00 وغيردة الا 827 الْحَنَّةَ حَنَّى 
تَؤْمنُواء ولا ونوا حى تَحَابُوا) . 
وقول عمرّ للنبيّ 4ة في قتلى بَذْرِ؛ كما عند مسلم أيضًا (/581)» وغيره ‏ قال : 
زول افش کرت سرا :وان يوا وقد جَيمُوَا؟ !1 قال النوويٌ: «هكذا هو فى 
سا اخ امسج اكيت سكو 19 رای O‏ يون نے لوقه رس لذا ب 





التأصيل لمسألة العُدَّرٍ بِالجَهَلٍ في أبواب التوحيد سم 


E‏ لقن خاء الام دک مل شَيْئًا! 0ظ الي مَاتَ فى الْمَثْرَقٍ 


ا «رَبّء ما أَنَاني لَك رَسُولٌ ! فَيَأَحْذُ مَوَائِيمَهُم ؛ بط لَبُطِيعْنَهُ » فيرسل ال ۾ أن 
م ور ا 5 کے 4 4 2 َ‫ 1 02 07 1 2 
افخلوا الان ال :قو الذى. ت تكد ہیں لذ رها لکائٹ عا 5 


وَسَلامًا) . 


0 


وما روي )۱٦٦١١(‏ عن قتادة» عن الحسّنء عن أبي رافعء قح ابی 
هريرة ضيه مثلُ هذا؛ غير أنَّه قال فى آخرو: «كَمَنْ دَخَلَّهَاء كانت عَلَيْهِ بَرْدًا 
وَسَلَامّاء ومن لم خا يُسْحَبْ 5 

رالشاهد مته قولة: جاء الاسام 3 مع ا وقول ال 
مات في الفثرة: ا ر فختيرون و6 م القيامة . 


وقال أبو العبّاسٍ ایر ا فى جو الققارى 2510710 1 


«وأصل هذا : أنَّ حكمَ الخطاب؛ هل يثبْتُ في حَيٌ المكلّفٍ قبل أن يِبِلْعَهُ؟ فيه 
ا أقوالٍ فى مذهب أحمدٌ وغيره؛ قیل: كته وقيل : ل نٹ وقیل : 
يثبت المبتدا دوت الناسخ: 


والأظهَرٌ: نه لا يجبُ قضاء شيءٍ ه فخ دلت ولا رڈ 7 0*0"( 
البلاع؟ لقوله تغالى: ادرک بد وس € [الأنعام: ۱۹]ء وقوله: وما کا 


ے سآ وان كانت فلا الا سمال رس ماعا اتا اھ 


الوجه الثاني : أن يكرطعا فى مت ایح «يَحْذِفُونَي) بإدغام لوت وی تور 
الوقاية؛ كما في قراءة مَن قرَأ: «تَأمُرُونِي)؛ وهي قراءةٌ الجمهور . 

ينظر: «الحجة) لابن خالَوَیِْ ( ص۳٤۱ >۰١‏ ۲۲۸)ء و(الحجّة» للفارسى (۳/ ۳۳٣۳‏ 
اسم رس مووي التمهسي) الي +100 رااصراب تسصے 
النبوي» للعكبّري (ص۲۳۳ و۲۷۸ و٦۲۸‏ و٣٥٥۳‏ و۷٥۳‏ و۳۸۱ و۳۸۳)ء و(شوامد 
التوضيح» لابن مالك (ص۲۲۸ ۔ ٢۲۳)ء‏ واشرح التسهيل» لابن مالك 2)07/١(‏ 
و«شرح النوّوي على صحيح مسلم) (۲/٣۳)ء‏ و(؟١١5/1؟١١).‏ و(۱۷/ ۲۰۷)ء و(أجوبة 
على مسائل سالھا الدؤوي فى الفاظ ین الحديةة (ص18ء.٦٦)ء‏ زاالنشرا لابن 
الجژری ۳0ء ۳۹۶٣‏ بھی والنظائر) للسيوطى (۲/ ٦٦‏ ۔ ٦٦)ء‏ واعقود 
الرَّبَرْجَدا (۲/ ٠٠١‏ ۔ ٥٥٤)ء‏ وهمّمْع الهوامع 4[ 1۷۷۰ء SYN‏ 
٤٤٣٣ _ ۳۹ /۸(‏ ر٤٤٣‏ و ). 





س جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 


و سے 09 پت 5 01 م 1 ےہ 0 

معدبين حول نک سلا 409 [الإسراء: «[1°٥‏ وقوله: ئلا 42 للناس على ١‏ 
ھ04( 0111 [النساء: ٤٦٦]ء‏ ومثلٌ هذا في القرآن متعدّدٌ؛ بيّن سبحانه أ 

لا ثعاقث عدا کی و تا سام يف الرسرت ومن عَلِمَ أن فخا رسول اش 


5 
7 


فامَنَ بذلك» ولم يَعلُمْ كثيرًا مما جاء به ٰ0 فإنه 
18 لم للا على رت ا 07ت بعد البلوغء فأَنهُ لا يعذَبُةُ على بعض 
شرائطه إلا بعد البلاغ أُولی وأحرى».اه 


ج' بت 


و 


فلت واما هة REE‏ نة او قات عله را کرت 
الج له غدراء 
قال حمّدُ بن مَعمَرٍ في (الذَرَرِ السَّيِيّا 0/15 اأْجِمَعَ العلماء على 
كو يلكلا يعوا ارم لخب الات رات 2.1 MN‏ 
عليه) . 
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ع2 


سافقا و الى لر فيها الأسان سی ھلدہ۔ نا كاف ذية 
أصل الدين؛ ودليل ذلك: ما ثُبّتَ في «الصحيحَيْن»"» في الحديثِ المرفوع 
والذي رواه عن أكثرٌ من واحدٍ من الصحابةء فی قِصَّةٍ الرجل الذي أمَرَ أهله 
لاحات ان ہے تا ويقتروا مات كن اتک کشر .قال E‏ 
E‏ تأعاده الله ين ء زس عن فِعْلِهِ هذاء وهو أَعلَمٌَء فقال: ١احَشْيَة‏ 
وابد سا اء فى هنذا الحديت 9 ث قِصَّهُ الحوارِيِّينَ مع عيسى 4# عندما 


قالوا كما في سورة المائدة: #إذ قال الحوارون يميس ان مَرَيَمَ هَل يَسْتَطِيمُ 
في عبن 21 2 موه مني ۶ عي اھر 


ا ون السا قال اتقو اللہ إن نم کمن © قال 


ہے سو #6 میں ای م سلا > برخي مين ےم ص چ 


ريد أن ڪل ينا وتطمين فُوبُتا وغم ان ود صدقتنا ود ن عليّهَا ین الشَلهرين 
لہ [المائدة: 2117 ١4]1؛‏ وهذا على أحدِ التفسيرَيْن 


1 


. زيادة على ما في المطبوع مِن «مجموع الفتاوى»» يقتضيها السیاق‎ )١( 
واصحيح مسلما )VoV(؛ من حديث أبى سعيد»‎ (TEVA) ااصحیح البخاري»‎ (٢( 
. واصحیح مسلم) (٢۲۷۵)؛ من حديث ابی هرَيّرة‎ ) ٣ ١۸۱( واصحیح البخاري»‎ 





التأصيل لمسألة العُذّرٍ بالجَھَّلِ في أبواب التوحيد س 
نے لل د ا کت ہے ا ي کے 

ومح الأدلة” عا وواء او ماحد 7ت والحاكم ؛ ین حديث أبي 
مالك الأشْجَعيَ عن ربعي بن جراش؛ عن خْلَیْفْةً بن اليَمَانْء قال: قال 
رسول الله کل : «يَدْرْسُ الاسْلامُ كما و وَشیٔ النَّوْبِء حَنَّى لا يُدَرَى مَا 
صِيَامٌ وَلّا صَلَاة ولا سك ولا صَدَقَةٌ ء وَلَیْسْرَی عَلَى کتابِ الله كك فِي لَيْلَةٍ فلا 
فی فی الأرضٍ مله آيَةَ وَتَبْقَى طوَائِفف من الاس الشیٔخخ الك اكور 
يَقُولُونَ: «أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ: «لا إِلَهَ إلا اشا؛ فَتَحْنُ تَقُولهَا 
فقال له صِلَة: «ما تُغني عنهم لا إلهَ إلا اله وهم لا يَدْرُونَ: ما صلاةٌ ولا 
صيام» ولا نشك ولا ف اناه فأعرّضَّ و ثم ردَّها عليه ثلاثا ؛ كل 
TT‏ لوف لت گل ایا E‏ 
٦‏ ون 

قلث: لان هؤلاء جُھلوا الصلاةً وغیرَ ذلك مِن أركان الإسلام» ولم يق 
عندهم إلا الم سد میں لم وا قال ا ا «قد يعلط في بعض 
الصفاتِ قومٌ من المسَلِمِينَ؛ فلا يكفرُونَ بذلك” . 

تال ایر بُطيْنٍ في «الانتضان لجرب الله الموخدين؟ (صن١‏ 4 - :)٦۸‏ 
(واحتَمٌ بعضٌ مَن يجادِلٌ عن المشركِينَ بِقِضَّةِ الذي أوصى أَھلَهُ أن یحرْفوهُ بعد 
برقم عل یآ کی ارگت الہ جامد لذ کے رولت كد إلذ المعارد: 

والجواث عن ذلك كله: أن الله سبحانه اوشّل رسلة بھی ومنلِرِینَ ؛ 
لئلا يكونَ للناس على الله حُبَةٌ بعد الرسل سلء وأعظَمْ ما أرسِلوا به وَدَعَوًا إليه : 


١ قولَّهُ: «يدرْسلْ» في الموضعَيْن بالبناء للفاعل؛ وقيل: بالبناء للمفعول. ينظر:‎ )١( 
.)077/1( السندي على سنن ابن ماجه» (4۹۸/۲٦)ء و«شرح مسند أبي حنيفة»‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (5059).» والبرّار (۲۸۳۸)ء والحاكم ٣۷٤ /٤(‏ وه:5)» وقال: 
اصح سی ار مسلم»؛ كلهم مِن طريق أبي معاوية» عن ابی اللہ عن رِبْعيٗ: 
صن حُديفةة بهء وقال البدَارٌ:ة «رهذا الحديت قد زواه جماعةء عن آبي مالكء عن 
ربعي ) عن ا موقوفًاء ولا تَعَلَمُ أحدًا أُسنَدَهُ إلا أبو کی عن 0 معاوية ؛ 
تنا به أبو کاملء أخبَرّنا أبو عَوَانَةَ عن اہی عَاللكء عن ربعي » عن ديف 
بنحووء موقوفًا).اھ. 

(۳) «فتح الباري» لابن حجّر (077/5). 





دمع جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
عبادةٌ الله وحده لا شريك له» والنهي عن الشرك الذي هو عبادةٌ غیروء فإن 
كان مرتكبٌ الشرك الأكبر معذورًا لجهله. فمَن هو الذي امٹو ` 

ولازمُ هذه الدعوى: أنه ليس لله حُبَةٌ على أحدٍ إلا المعانِدَ»ء مع أنَّ 
صاحبٌ هذه الدعوى لا يُمكِنْهُ طردٌ أصلهء بل لا بد أن بتناقض؛ فإنه لا يُمكِنْهُ 
أن يتوقت في تکفیرِ مَن شك في رسالةٍ محمّدِ مَل آاو ك ف اله 
غير ذلك مِن أصول الدّين؛ والشاك جاهل ! 

والفقهاءً رحمهم الله : يذكُرونَ في كتبٍ الفقه حك المرتد؛ وأنه المي الذي 
يكذ بعد ا کلف أ رفلہ أوشكاء راع وس الك الیل 

ولازم هذا آنا لذ كد ا شیورد و لصارد وله الاي سرون 
للشمس والقمر والأصنام ؛ لجهلهم. ولا الذين حرّقهم علي بن أبي طالب ڪين 
بالنار؛ ١‏ 8 وقد أَجِمَعٌ العلماء على کفر من لم يكثر ایھرة 
والتضاریٰء او يشك في كفرهم؛ ونحن نتيقّنُ أن أكتّرّهم جُهّال. . 

فالمدَّعي أن مرتكبّ الكفر ‏ متأوّلّاء أو مجتهدًا مخطئاء 0 IT‏ 
جاهلا ۔ معذور؛ مخالف للکتاب لان راو بلا مَك مع ہت 7 أن 
ينقّضٌ أصلَهُ؛ فلو طرَّدَ مر بلا ريب» كما لو توقّف في تکفیرِ مَن شك في 
رسالة محمَّدٍ ية ونحو ذلك. 

وأمّا الرجلٴ الذي أوصى أهلَّهُ أن يحرٌّقُو» وأنَّ الله غفَر له مع شكه في 
صفةٍ مِن صفاتِ الربٌ سبحانه ‏ فإنّما غَمَرَ له لعَدَم بلوغ الرسالةٍ له؛ كذا 5 
قا سوب ال 

ولهذا قال الشیخُ تقی الین ك : «مَن شك في صفة صفاتِ 
الربٌ ومثلهُ لا يَجِهَلّْهاء كَمَرَه وإن كان مله يجهلهاء > لم يكفراء قال: «ولهذا 
لم يكفْرٍ النبي 4 الرجل الشاك في قدرة الله؛ ا لا یکوڈ إلا بعد ملو 
الرسالة»؛ وكذا قال ابن عَقِيلء وحمَّلَهُ على أنه لم تبلَغْهُ الدعوةٌ. 


.)077/5( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
كما فى «الاختيارات الفقهيَّة) (ص٤٤١ ط. طبعة دار العاصمة).‎ )۲( 





افتاصیل لمسألة العُدَرٍ بالجَهّلٍ في أبواب التوحيد I‏ 
واختيارٌ الشيخ تقيّ الڈین في الصفاتِ: أنه لا يكمرٌ الجاهلٌ» وأمًّا في 
الشرك وتحووة فلا كما كفتك غا سفن کات إن قناء اف وقد فاا 
بعض کلام في الاتحادية وغيرهم» وتكفيره من شك في کفرھم'''. 
قال ساعت اا تن او آر کان 
مبغِضًا لرسولِه أو لِمَا جاء بەء أو تر إنكارٌ كلّ منگر بقلبهء أو تومّم أنَّ مِن 
الصحابة مَن قائَلَ مع الكَّارٍِء أو أجاز ذلكء أو أنكر مُجِمَعًا عليه إجماعًا 
فَظعِيّاء أو جعَل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ووم وتسألهم» ومن 
شك في صفةٍ ين صفاتِ الل ومثلة لا يَجهَلهاء و قو کر رق كان سیت 
تلبس ير 07 .وليذا لم یکفر النبيئٌ يي الرجل الشاك في قدرة الله تعالی). 
فأطلَّقَ فيما تقدّم مِن المكفراتِ» وفرّق في الصفة بين الجاهل وغیرِوء 
مع أن رأي الشيخ رحمه الله تعالى - في التو عن تكفير الجهميّة ونحرهم ۔ 
خلا نصوص الإمام أحمد وغیرہِ من أثمَّةِ الإسلام'''. 
قال ا 0× يكن نامز رتا ہا الداعت بنا ت اَل 
فيها؛ كمّن یقول بخلقِ القرآن» أو أنَّ عِلْمَ الله مخلوقٌ» أو أن أسماءءُ مخلوقةٌ 
أو أنه له بی فی الاجر اريت الصا دا أو أن الات ما 
الاعتقاد» وما أشبَةَ ذلك؛ فمّن كان عالمًا في شيءٍ مِن هذه البدع» يدعو إليه» 
ويناظِرٌ عليه» فهو محكومٌ بكفره؛ نص أحمدُ على ذلك في مواضِعٌَ». انتھی. 
فانظروا! كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم». اھ 
ختامًا أشكرٌ الله تعالى على توالي نِعَمِهِ وكثرة آلائه وجميل ألطافه. 
وبالله تعالى التوفيق. 
۷۱۰ھ 


)١(‏ ينظر: «الانتصار لجرب ال الموخدين» والرَّدٌ على المجادل عن المشركين». 
(؟) «الاختيارات الفقهيّة» (ص ٤٤٤‏ ط. طبعة دار العاصمة). 

(۳) ينظر: «مجموع الفتاوى) (۳/ ۳٥٣‏ ۔ .)۳٥۸‏ 

.)٤۸/۱۲( ينظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )٤( 

)٥(‏ من «الانتصار لحب الله الموحّدين». 





